أمريكا وتركيا وموضوع

الفيدرالية في العراق 

مع أرتفاع نبرة التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة لنظام صدام وإسقاطه ، إزداد الشوفينيون الأتراك قلقاً من إمكانية أن تؤدي تطورات ما بعد صدام إلى بروز كيان كردي مستقل أو ذات حكم ذاتي موسع . وتحسباً لدرء مثل هذا الخطر المزعوم ، راحوا يزعقون ليل نهار بأنهم لن يسمحوا بقيام أي كيان كردي وهدد بعض المتطرفين منهم بأنهم سوف لن يحجموا عن التدخل عسكرياً لمنع ما يهدد أمن تركيا زاعمين بإن ( شمال العراق هو لواء الموصل الذي أخذ من الأتراك عنوة أبان الحرب العالمية الأولى وأنهم لن يسمحوا بإن تصبح تحت سيطرة الغير ..) . 

   أن هذه التصريحات الوقحة واللامسؤولة أدت إلى توتير الأجواء بين الأتراك وسلطات إقليم كرستان العراق والسيد مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ، ودفعت الحكومة التركية إلى إغلاق الحدود مع كردستان العراق ومنع دخول الشاحنات والبضائع إليها .. وهكذا أصبحت الأمور مهيئة لمزيد من التصعيد . ونظراً للأهمية التي توليها الإدارة الأمريكية للطرفين فقد بذل المسؤولون الأمريكيون الجهود لوضع حد للحيلولة دون إستفحال الأزمة الكردية – التركية وكانت آخر محاولة للإدارة في هذا المجال إرسال معاونة وزير الخارجية اليزابيت جونز إلى أنقرة حيث أفلحت في تخفيف التوتر بعد ان طمأنت المسؤولين الأتراك بإن التطورات المرتقبة في العراق لن تنال من المصالح التركية في شيئ .

   ومما لا شك فيه فإن الأمريكان يولون ذات الأهمية للطرفين ؛ ففي داخل العراق لا يمكن الأستغناء عن الدعم الكردي والمكانة الاستراتيجية لكردستان العراق في أية تطورات مرتقبة وكذلك الأمر بالنسبة لتركيا الجار الشمالي للعراق والعضو في حلف شمال الأطلسي الذي يوجد على أراضيه عدداً من القواعد الأمريكية التي تنطلق منها طائراتها لفرض الحظر الجوي في شمال وجنوب العراق .. وكدعم أمريكي غير مباشر لموضوع الفيدرالية  في العراق وحل المسألة الكردية على هذه الصيغة ، نشرت صحيفة " واشنطن تايم " الواسعة الأنتشار والقريبة من مصدر القرار الأمريكي ، بحثاً تحليلياً للكاتب والمحلل السياسي في مركز السلام العالمي في واشنطن السيد     " كارل . أ. اوليري " تناول فيه موضوع الفيدرالية بشكل مسهب مذكراً بإن إدارة الرئيس بوش والكونغرس توليان أهمية خاصة لموقف تركيا من المسألة الكردية وموضوع الفيدرالية في العراق وإصرارهم على ضمان حقوق التركمان وبقاء مدينة كركوك الغنية بالبترول خارج إدارة  إقليم كردستان . وفيما يتعلق بموضوع مدينة كركوك وحقوق التركمان يرى الكاتب ترك أمرهما للشعب العراقي للبت فيه بعد زوال الحكم الدموي ، وأما بخصوص الفيدرالية يدعو الكاتب ، في بحثه التحليلي ، الإدارة الأمريكية والكونغرس إلى إجراء نقاش معمق حول الفيدرالية كأفضل إطار منظم لعراق ما بعد صدام ذلك لأن إيجاد حل عادل ودائم للمسألة الكردية  في كردستان العراق أمر هام جداً لأستتباب الأمن والأستقرار في ربوع هذا البلد . وان الفيدرالية كبناء منظم لمجتمعات متعددة الأثنيات والطوائف ، قادرة على إيجاد حل عادل للمسألة الكردية وتوفير الأمن والأستقرار الشرطان الأساسيان لتطوير الديمقراطية وحقوق الإنسان وبناء مجتمع مدني زاهرفي عراق المستقبل . ويمضي الكاتب في بحثه قائلاً أن ما يدعوه للتمسك بالفيدرالية كحل لأوضاع العراق هو أن معظم قادة المعارضة بمن فيهم الكرد طبعاً ، يرون في الفيدرالية ، ليس فقط كمفتاح لحل المسألة الكردية ، بل وكأفضل ضمان ضد قيام نظام إستبدادي آخر في المستقبل . 

   وفي ختام بحثه التحليلي يقترح " أوليري" على إدارة الرئيس بوش والكونغرس توسيع النقاش حول أسس الفيدرالية ، كما في أمريكا ، في عراق المستقبل ، بحيث تحفظ  التوازنات وتضبط سلوك الحكومة المركزية وتمنع سيطرة وسطوة طرف على آخر ويفسح المجال ، كما هو في سويسرا ، لضمان حقوق جميع الأطراف بمن فيهم الكرد .. 
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